
يـــة لم تنتـــه بعـــد ولهـــذا الســـبب ألمانيـــا الناز
تدعم “إسرائيل”

, أغسطس  | كتبه آلان علم الدين

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يــة بســبب فشلهــم في تفكيــك الأســس السياســية الــتي لقــد فشــل الحلفــاء في تطهــير أوروبــا مــن الناز
كانت دولهم تتقاسمها مع النظام النازي، ولا ينبغي للأوروبيين أن يكرروا هذا الخطأ.

إن موقف ألمانيا الثابت في دعم الإبادة الجماعية في فلسطين يثير السؤال: كيف يمكن للبلد المعروف
بمحاسبته المفترضة على الذنب عن الإبادة الجماعية الماضية أن يكرر مثل هذه الأخطاء المماثلة؟ إن
ية – ليس الجرائم التي ارتكبتها، بل طبيعتها كرؤية اجتماعية سياسية – يساعدنا فهم ماهية الناز
ية من ألمانيا، ولماذا لا يزال شبح الفاشية يطارد على فهم كيف ولماذا فشل الحلفاء عمدًا في إزالة الناز

فلسطين وأوروبا والعالم اليوم. كما يساعدنا على فهم كيف أصبح الحل بين أيدينا.
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فهم الركائز الأساسية للمشروع السياسي النازي
يــة ليســت دافعًــا إجراميًــا غــير ســياسي، بــل مــشروع ســياسي إجرامــي مبــني علــى ثلاثــة ركــائز إن الناز

أساسية: تسييس الهوية، والاستعمار، والرأسمالية.

ية أقامت فصلاً بين الداخل والخا على إن كل الدول تميز بين المواطنين وغير المواطنين، ولكن الناز
أساس الهوية، فاستبعدت المواطنين الألمان من الهويات التي اعتبرتها غير مرغوبة.

ية كانوا يشيرون في صياغة برنامجهم السياسي إلى قانون الفصل ومن المثير للاهتمام أن زعماء الناز
العنصري الأمريــكي. فقــد اســتندت كتــب مثــل “دليــل الاشــتراكيين الــوطنيين للقــانون والتشريعــات
لســـنتي  و″ و”قـــانون العـــرق في الولايـــات المتحـــدة” لهينريـــش كريجـــر ســـنة  إلى
السوابق الأمريكية إلى حد كبير، فلم تجد دولة أخرى لديها نماذج مماثلة للتشريع العنصري. وقد
ألهمت أبحاث كريجر قوانين نورمبرج، التي أدخلت حيز التنفيذ التمييز الذي مارسه الحزب النازي في

وقت مبكر ضد الألمان اليهود والغجر والسود.

ية؛ حيث أخذ مرة أخرى الإلهام المباشر من ية للهوية عن نفسه بطريقة استعمار وعبر تسييس الناز
التوسع الأمريكي غربًا عند وضع إستراتيجياتها لغزو بولندا وجيرانها السلاف. لقد درس هتلر نفسه
علم تحسين النسل الأمريكي بعناية وتبنى دعاية مماثلة لتبرير عمليات الإبادة الجماعية التي ارتكبها

حزبه.

والواقع أن التوسع النازي والتطهير العرقي لم يكونا جديدين على الدول الأوروبية، والفارق هو أن دولاً
أخرى مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وهولندا والمملكة المتحدة استعمرت واستعبدت ونظمت عمليات
يــة لم تكــن إبــادة جماعيــة في المقــام الأول خــا أوروبــا. وفي نظــر الأوروبيين؛ يبــدو أن خطيئــة ألمانيــا الناز
ض عليهــم هــذا

ِ
تتمثــل في مشروعهــا الاســتعماري في حــد ذاتــه، بــل في المكــان والأشخــاص الذيــن فُــر

المشروع.

ـــل كـــانت رأســـمالية في جوهرهـــا. ولعبـــت ـــة الوطنيـــة اشتراكيـــة علـــى الإطلاق؛ ب ولم تكـــن الاشتراكي
الرأســمالية دورًا مبــاشرًا في صــعود هتلــر إلى الســلطة، فقــد انتهــت الحــرب العظمــى في أوروبــا بفــرض

قيود شديدة على سيطرة ألمانيا على الفحم وحجم جيشها، الأمر الذي أثر بشدة على صناعتها.

وكـان مـن مصـلحة الرأسـماليين الصـناعيين دعـم البرنـامج السـياسي النـازي الـذي وعـد بتحـدي هـذه
القيود وحمايتهم أيضًا من “التهديد” الشيوعي المتزايد لملكيتهم الخاصة لوسائل الإنتاج الصناعي.
ولقد مولوا الدعاية والحملات السياسية للحزب النازي، وضغطوا على الرئيس هيندينبو لتعيين

ية هتلر. هتلر مستشارًا، ووافقوا على “قانون التمكين” الذي عزز دكتاتور

وليــس مــن قبيــل المصادفــة أن يتمتــع الرأســماليون الصــناعيون الألمــان بعلاقــة وثيقــة مــع الولايــات
المتحدة، ليس فقط قبل الحرب (كان لأكثر من مائة شركة أمريكية مصالح في ألمانيا، بما في ذلك جهود
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إعــادة تســليحها) ولكــن أيضًــا أثنــاء الحــرب (اســتمرت شركــات أمريكيــة مثــل آي بي إم في دعــم الإنتــاج
ــة الأمريــكي ــر الخزان ي ــذي لاحــظ وز ــاني، والذي توســع بالفعــل تحــت قصف الحلفــاء، وال الحــربي الألم
مورجنثاو أنه تجنب المصانع الألمانية إلى حد كبير)، وبعدها (لم يتلق الصناعيون الألمان الذين استثمروا
كــثر من صــفعة علــى بكثافــة في النظــام النــازي واســتخدموا عمالــة العبيــد في معســكرات الاعتقــال أ

المعصم).

ية من ألمانيا؟ هل نجح الحلفاء في إزالة الناز
ية. فبدلاً من لقد أدى انتصار الحلفاء على النازيين إلى إثارة التساؤل حول كيفية تطهير ألمانيا من الناز
يــة، وتنفيــذ برنــامج ية والرأســمالية الــتي مكنــت الناز الاعــتراف بعلاقــات القــوة الهوياتيــة والاســتعمار
سـياسي سـعى إلى تفكيـك هـذه العلاقـات، اختـار الحلفـاء الـتركيز علـى الجرائـم الـتي نتجـت عـن هـذه

العلاقات.

يًا للحفاظ على الذات؛ حيث إن الحلفاء، كما رأينا، كانوا مذنبين في الأساس بنفس وكان هذا ضرور
أشكــال العنــف الســياسي. وعلــى حــد تعــبير الأكــاديمي والمؤلــف والمعلــق الســياسي الأوغنــدي محمــود
يــة بشكــل ضيــق كمجموعــة مــن الجرائــم الــتي ممــداني حــول هــذه القضيــة: “مــن خلال تفســير الناز
ارتكبهــا الألمــان بــدلاً مــن كونهــا تعــبيرًا عــن القوميــة، حمــت القــوى المتحالفــة نفســها ومواطنيهــا مــن
التدقيق … خشية أن تُضطر إلى تحمل المسؤولية عن عنفها القومي في الداخل وفي مستعمراتها…
فمن خلال الحد من المسؤولية على الألمان؛ تجنب الحلفاء مواطنيهم الذين تعاونوا مع النازيين. لو
ية بدلاً من ذلك كمشروع سياسي، لكانت كل هذه الحقائق غير المريحة – ولكن الحيوية تم فهم الناز

ية للتنظيم السياسي الحديث”. – على الطاولة، مما قد يؤدي إلى إعادة تصور ثور

يـــــة وآثـــــاره علـــــى أوروبـــــا الفشـــــل في نـــــ الناز
وفلسطين

ية الاسمي الذي تبناه الحلفاء على تطبيع الافتراضات لقد حافظت ستارة الدخان لبرنامج ن الناز
الرأسمالية والاستعمارية في الوعي الاجتماعي والسياسي الأوروبي الأوسع وعمقته. إن اختيار تحميل
يـة كبرنـامج سـياسي (الـذي عـارضه بعـض الألمـان ودعمـه ألمانيـا المسـؤولية كدولـة وشعـب بـدلاً مـن الناز
يــة الــتي بعــض غــير الألمــان) كــان في حــد ذاتــه تكــرارًا للهويــات. لقــد ترســخ تســييس الهويــة، الأداة المركز

يستخدمها الاستعمار لتفتيت المجتمعات، في أوروبا على حساب نفسه.

إن ترســيخ العقليــات الهوياتيــة هــو مــن بين العوامــل الــتي حركــت الصــعود الأخــير لليمين المتطــرف في
أوروبــا اليــوم. فعلــى سبيــل المثــال؛ يلاحــظ الــديمقراطيون السويــديون (حــزب يميــني متطــرف) ارتفــاع

كثر حداثة. معدل الجريمة في الأحياء التي يسكنها مهاجرون أ
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وقـــد يكـــون الســـبب الحقيقـــي وراء هـــذا المعـــدل المرتفـــع للجريمـــة هـــو انخفـــاض جـــودة الخـــدمات
الاجتماعية في هذه الأحياء، ولكن بدلاً من ذلك، يتم إلقاء اللوم على هوية المهاجرين. من ناحية
أخرى؛ غالبًا ما يقع اليسار الأوروبي في نفس الفخ؛ حيث يقدم دعمًا غير مشروط لمجموعات الهوية
المهمشـة بـدلاً مـن معالجـة الجـذور السياسـية للمشاكـل الـتي يواجهونهـا. وبعبـارة أخـرى، يحـول هـذا

الفخ “نحن ضدهم” إلى “نحن معهم”، الأمر الذي يعزز الانقسام القبلي بين “نحن وهم”.

وأدى الفشل في ن الطابع السياسي عن الهوية في أوروبا إلى تمكين الحروب، بما في ذلك الحروب
الأهلية، استنادًا إلى افتراض مفاده أن الهوية ينبغي أن تحدد الحدود التي يعيش فيها المرء، وهذا
يعـني أن الـدول والمجتمعـات ينبغـي أن تكـون أحاديـة العـرق في الوضـع المثـالي. وتشكـل تجزئـة قـبرص
ـــا ـــة، وصربي ـــا الكاثوليكي ـــا إلى كوسوفـــو المســـلمة، وكرواتي ـــة يوغوسلافي ـــة أو تجزئ ـــى أســـس عرقي عل
الأرثوذكسية أمثلة بارزة على ذلك. وفي الآونة الأخيرة؛ استشهدت روسيا بالعرقية الأوكرانية الشرقية

لتبرير حربها هناك.

ودعـم أوروبـا للصـهيونية هـو أيضًـا تكـرار للهوياتيـة، ولكـن بـدلاً مـن تقـديم تعويضـات لجميـع ضحايـا
يـــة الفعليين، بمـــا في ذلـــك بـــالطبع اليهـــود الأوروبيين الذيـــن ألحقـــت بهـــم الأذى، والتحـــرر مـــن الناز
ية لليهود، قبلت أوروبا فرضيات النازية وعوضت الحركة الصهيونية التي ادعت أنها استهداف الناز
تمثل إرادة جميع اليهود في العالم، والتي تجسدت في “إسرائيل”، ما يسمى “الدولة القومية للشعب

ير المصير الوطني حصريًا للشعب اليهودي“. اليهودي [حيث] يكون تحقيق الحق في تقر

وهكذا مكنت أوروبا، بل وتسببت في تقسيم فلسطين والتطهير العرقي لها، حتى المحرقة اليوم. إن
حقيقـة أن معـادي الساميـة يشتركـون في الرؤيـة الطائفيـة للصـهيونية وللهويـة اليهوديـة تلقـي الضـوء
على سبب قول هرتزل إن “معادي السامية هم حلفاء الصهيونية“، فهل هناك أي فرق جوهري
بين هتلر أو نتنياهو أو حاخام الكنيس الكبير في باريس الذي يقول إن “اليهود ليس لهم مستقبل

في أوروبا”؟

إن دعم ألمانيا للإبادة الجماعية في غزة يشترك في نفس الجذور الاجتماعية والسياسية التي دعمت
بها عمليات الإبادة الجماعية الأخرى التي ارتكبها “الغرب” طوال تاريخه، فلقد فشل الحلفاء في ن
النازية من أوروبا بسبب فشلهم في تفكيك الأسس السياسية التي كانت دولهم تشترك فيها مع
النظام النازي. ولا ينبغي للأوروبيين أن يكرروا هذا الخطأ؛ حيث إن ن النازية من أوروبا اليوم يعني
إنشاء دول تعمل كأدوات وظيفية لإدارة شؤون المجتمع بدلاً من الدول التي تسلح الهويات، داخليًا

أو خارجيًا.

ولا يمكــن تحقيــق هــذا إلا مــن خلال الحركــات السياســية الــتي لا تســعى فقــط إلى معالجــة أعــراض
ــة والاســتعمار والرأســمالية باعتبارهــا ــتي تعــترف بتســييس الهوي ــا ال ــل وأيضً الحكــم غــير الأخلاقي، ب
الأمـراض الكامنـة. ولا بـد أن تسـعى مثـل هـذه الحركـات إلى مـا لا يقـل عـن الاضطـراب الكامـل لمئـات
السنين الماضية من التاريخ الأوروبي، وهو المسعى الذي من شأنه أن يجعل من الممكن إقامة أوروبا

حرة، وفلسطين حرة، وعالم حر.
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